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دخلـــت صناعـــة الطائـــرات مـــن دون طيـــار “المسُـــرّات” أو “الدرونـــز”، 
ــارت  ــث صـ ــدة، حيـ ــة جديـ ــاضي، مرحلـ ــد المـ ــات العقـ ــذ بدايـ منـ
تنُتـــج عـــى مســـتوى أكـــر، في عـــدد كبـــر مـــن الـــدول، وبتكلفـــة 
ـــت  ـــل وتنافس ـــابقة، ب ـــود الس ـــا في العق ـــت عليه ـــا كان ـــر م ـــل بكث أق
ـــتخدام  ـــة للاس ـــواع الصالح ـــض الأن ـــع بع ـــى تصني ـــة ع ـــركات العالمي ال
ـــز”  ـــة “الدرون ـــورت صناع ـــد، تط ـــكل تأكي ـــن. وب ـــراد العادي ـــدني للأف الم
ـــت  ـــى وصل ـــدول، حت ـــن ال ـــد م ـــاول العدي ـــت في متن ـــكرية، وبات العس

إلى الميليشـــيات والتنظيـــات المســـلحة والجاعـــات الإرهابيـــة.

ـــوء  ـــي الض ـــد، يُلق ـــكري جدي ـــزاع عس ـــار كل ن ـــن، ص ـــك الح ـــذ ذل ومن
عـــى أهميـــة اســـتخدام الطائـــرات المسُـــرّة في الحـــروب والعمليـــات 
العســـكرية المختلفـــة، بدايـــةً مـــن كل النزاعـــات المســـلحة الموجـــودة في 
ـــروراً بحـــرب  ـــن، م ـــا واليم ـــداً في ســـوريا وليبي ـــرق الأوســـط، وتحدي ال
ناغورنـــو كارابـــاخ، ووصـــولاً إلى الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة الحاليـــة.

ـــاً  ـــة” عرض ـــلة “رؤى عالمي ـــن سلس ـــم )19( م ـــدد رق ـــذا الع ـــدم ه ويُق
لأبـــرز مـــا تناولتـــه مراكـــز الفكـــر والمجـــلات العالميـــة حـــول تطـــور 
اســـتخدام “الدرونـــز” وتأثرهـــا عـــى الحـــروب والصراعـــات والتوازنـــات 
الإقليميـــة والعالميـــة، عـــى خلفيـــة صعـــود اســـتخدامها بكثافـــة 
ــط  ــرق الأوسـ ــلات الـ ــات وتفاعـ ــة، وفي صراعـ ــرب الأوكرانيـ في الحـ
وأفريقيـــا، فضـــلاً عـــن انتشـــارها في منطقـــة المحيطـــن الهنـــدي والهـــادئ 

“الإنـــدو- باســـيفيك”.

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر العالميــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــر عــن كُتاّبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.
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أولًا: اختبار جديد لـ »الدرونز« في حرب 
أوكرانيا

ينصــب اهتــمام خــراء التســليح والشــؤون العســكرية حاليــاً عــى 
الــراع في أوكرانيــا، وبالتــالي عنــد الحديــث عــن وضــع »الدرونــز« 
ومســتقبلها في الفكــر العســكري العالمــي، لابــد مــن تحليــل 
المشــهد الأوكــراني، والــذي أصبــح ســاحة تجــارب لأنــواع مختلفــة 
مــن »الدرونــز«، ويجــري اختبارهــا في مهــام قتاليــة متنوعــة 

ــة. ــات عســكرية مختلف بوضعي

وهنــا تــأتي أهميــة المقــال التحليــي المنشــور 
عــى موقــع مجلــس العلاقــات الخارجيــة 
CFR، بعنــوان »كيــف تســتخدم أوكرانيــا 
ــار ضــد روســيا؟«)1(،  ــرات مــن دون طي الطائ
ــؤون  ــن في الش ــراء المتخصص ــد الخ ــم أح بقل
العســكرية وهــي »لوريــن كان«. وتقُــر الكاتبــة 
بــأن »الدرونــز« ســتلعب دوراً حاســاً في الدفــاع الأوكــراني ضــد 
التدخــل العســكري الــروسي، لكنهــا تــرى أنهــا عــى المــدى البعيد 
ــرة  ــا الطائ ــداً هن ــد تحدي ــاً، وتقص ــر ضعف ــتصبح أك ــرب س للح
المسُــرّة التركيــة )برقــدار تي بي Bayraktar TB2 )2، مــن وجهــة 

نظرهــا.

ــال  ــا، ق ــروسي في أوكراني ــات التدخــل العســكري ال ففــي بداي
ــة  ــوات الجوي ــم الق ــدث باس ــات«، المتح ــوري إغن ــل »ي الكولوني
الأوكرانيــة، إن أوكرانيــا لديهــا مــا يقــرب مــن 20 طائــرة مــن دون 
طيــار مــن طــراز )برقــدار تي بي 2(، بينــما رفضــت الركــة التركيــة 
ــا  ــم تســليمها إلى أوكراني ــي ت ــرّة الت ــرات المسُ ــدد الطائ ــد ع تأكي
حتــى الآن. ومــن المعــروف أن هــذه الطائــرة التركيــة يصــل مداهــا 
ــا  ــل م ــا حم ــاعة، ويمكنه ــى 27 س ــل حت ــتر، وتعم إلى 300 كيلوم
يصــل إلى أربــع ذخائــر موجهــة بالليــزر. وأثبتــت )برقــدار تي بي 2( 
نفســها في البدايــة عندمــا اســتخدمتها تركيــا ضــد المركبــات روســية 
الصُنــع في صراعــات ليبيــا وســوريا، ثــم تعــزّزت هــذه الســمعة في 
ــا وأذربيجــان، حيــث نجحــت الطائــرات مــن  الــراع بــن أرميني
دون طيــار في تدمــر المركبــات المدرعــة وأنظمــة الدفــاع الجــوي 

المتنقلــة.

ــرات  ــا طائ ــر الأولى عــن اســتخدام أوكراني وقــد وردت التقاري
الجــرال  وشــارك  الروســية،  القــوات  ضــد   )2 )برقــدار تي بي 

الأوكــراني »ســرهي شــابتالا« مقطــع فيديــو عــى موقــع »تويــتر« 
يظهــر فيــه إصابــة هــذه الطائــرة لأهــداف روســية، لتظهــر تباعــاً 

مقاطــع مماثلــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ــدار تي بي 2(،  ــرة )برق ــف الطائ ــاط ضع ــة نق ــاول الكاتب وتتن
مشــرة إلى أنهــا بطيئــة وكبــرة وذات طــران منخفــض ويتــم 
التحكــم فيهــا عــن طريــق الراديــو، مــما يجعلهــا أهدافــاً ســهلة 
نســبياً لأنظمــة دفــاع جــوي أكــر تطــوراً أو أســلحة الحــرب 
ــي  ــة أن النجاحــات الســابقة الت ــرى الكاتب ــك ت ــة. كذل الإلكتروني
حققتهــا )برقــدار تي بي 2( في ناغورنــو كارابــاخ وليبيــا، ترجــع 
جزئيــاً إلى اســتخدامها ضــد أهــداف ســهلة وأنظمــة دفــاع جــوي 
قديمــة. ولكــن الجيــش الــروسي يملــك القــدرة عــى تحديــد 
ــه  ــر، ويمكن ــة أك ــتهدافها بسرع ــدار تي بي 2( واس ــرات )برق طائ
كذلــك اســتخدام الربــات الصاروخيــة والهجــمات الأرضيــة 
لاســتياء عــى المطــارات وتدمرهــا، وهــي المطــارات التــي 

ــار. ــن دون طي ــرات م ــا الطائ ــق منه تنطل

وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم تتمكــن موســكو حتــى الآن مــن 
تحقيــق التفــوق الجــوي عــى كل أوكرانيــا، بمــا في ذلــك طائراتهــا 
مــن دون طيــار. وهــذا أمــر فسّرتــه مجريــات الحــرب لاحقــاً، مــن 
خــال اســتخدام أوكرانيــا مزيجــاً مــن الطائــرات مــن دون طيــار، 
ــام محــددة نجحــت  ــة في مه ــرّة التركي ــرات المسُ ــف الطائ وتوظي

في تأديتهــا.

ــى  ــر ع ــة أك ــالي الإجاب ــال الت ــن للمق ويمك
ــى  ــر ع ــال نُ ــو مق ــابق، وه ــتفهام الس الاس
موقــع مجلــة Foreign Policy، تحــت عنوان 
»أوكرانيــا بحاجــة إلى الكثــر مــن الدرونــز 
القاتلــة«)2(، والــذي أعــده كل مــن »كريســتوفر 
ــة  ــات بجامع ــا المعلوم ــتاذ تكنولوجي ــك«، أس برون
هيوســن، و«جابرييــل كولينــز«، الباحــث في معهــد جيمــس بيكــر 

ــس. ــة بجامعــة راي للسياســة العام

الروســية في  الميدانيــة  الخطــط  أن تعطــل  المقــال  ويــرى 
أوكرانيــا، ســيدفع الكرملــن إلى الخطــة »ب«، وهــي »قصــف 
ــاحل  ــا وس ــن شرق أوكراني ــزاء م ــاع أج ــة اقتط ــن، ومحاول المدني
ــة في  ــة والصناعي ــة المدني ــة التحتي ــر البني ــود، وتدم ــر الأس البح
ــاً،  ــة »ب« أيض ــف إلى خط ــاج كيي ــك، تحت ــاً لذل ــا«. ووفق أوكراني
حيــث إنهــا بحاجــة إلى خيــارات هجوميــة بعيــدة المــدى، يمكنهــا 
ــتطيع  ــر لا تس ــو أم ــية، وه ــة الروس ــات الجوي ــتنزاف الدفاع اس

ــه. ــام ب ــة القي ــة الأوكراني ــوات الجوي الق

وهنــا يــأتي دور طائــرات »كاميــكازي« مــن دون طيــار؛ وهــي 
ــاً،  ــة محلي ــة ومُصنع ــة التكلف ــدى ومنخفض ــة الم ــرات طويل طائ
ــع في  ــن المواق ــة م ــة متنوع ــا مــن مجموع ــا وإطاقه ــم إنتاجه يت
جميــع أنحــاء أوكرانيــا، ويــرى الكاتبــان بوضــوح أنهــا قــادرة عــى 

»تغيــر قواعــد اللعبــة« في الحــرب الأوكرانيــة.

ــار  ــسر الحص ــف في ك ــدأ كيي ــن أن تب ــال، يمك ــب المق وحس
طائــرات  باســتخدام  كبــرة  ضربــات  خــال  مــن  الــروسي 
»كاميــكازي« ضــد مراكــز القيــادة الميدانيــة الروســية، ووحــدات 
المدفعيــة، وساســل الخدمــات اللوجســتية، وذلــك وصــولاً إلى 
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بياروســيا وروســيا نفســها. إذ إن قــدرات الإنتــاج والإطــاق 
ــات  ــوات الروســية لتحدي ــا ســتعُرِّض الق ــدى أوكراني ــة ل الامركزي

شرســة، ويمكنهــا أن تنقــذ أرواح آلاف المدنيــن الأوكرانيــن.

ويؤكــد المقــال أن طائــرات »كاميــكازي« )تسُــمى أحيانــاً 
ــن  ــف ع ــة«( تختل ــز الانتحاري ــكعة« أو »الدرون ــر المتس »الذخائ
 MQ-9 Reaper باقــي المسُــرّات التــي تتســلح بهــا أوكرانيــا، مثــل
ــر  ــة. ودون الخــوض في الكث ــة أوBayraktar TB2 التركي الأمريكي
ــر  ــكازي« تطوي ــرات »كامي ــن لطائ ــة، يمك ــل التقني ــن التفاصي م
قــدرات أوكرانيــا في مجــال الاســتخبارات الإلكترونيــة، ودعــم 
قــوات العمليــات الخاصــة، وتعطيــل ساســل التوريــد اللوجســتية 

ــية. الروس

ــز« في  ــف »الدرون ــا توظي ــادة أوكراني ــن إج ــم م ــى الرغ وع
ــاج إلى  ــف تحت ــرون أن كيي ــراء ي ــإن الخ ــيا، ف ــد روس ــا ض حربه
وضــع مفهــوم اســتراتيجي لـــ »حــرب الدرونــز«، بحيــث يكــون لــه 
أهــداف محــددة. فأوكرانيــا بحاجــة إلى المئــات من هذه الأســلحة، 
مــما سيســمح لقواتهــا في ضواحــي خاركيــف أو ماريوبــول أو 
ــة  ــم أنظم ــع معظ ــتباك م ــى الاش ــادرة ع ــون ق ــا أن تك أوديس
ــا  ــت أوكراني ــا. وإذا تمكن ــل مجيئه ــى قب ــية، حت ــة الروس المدفعي
مــن تحييــد هــذه الأنظمــة مــن خــال اســتخدام »الدرونــز«، فــإن 
القــدرة الروســية عــى تهديــد المراكــز الحريــة يمكــن أن تتراجــع 

إلى حــد كبــر.

الحربيــة  والــرؤوس  المناســبة  المستشــعرات  وباســتخدام 
ــتهداف  ــة اس ــكازي« الأوكراني ــرات »كامي ــن لطائ ــة، يمك المتقدم
أوكرانيــا،  أنحــاء  في  الموجــودة  الروســية  والــدروع  المدفعيــة 
بالإضافــة إلى شــبكات الإمــداد والمقــار العســكرية وأنظمــة الدفــاع 
الجــوي، وربمــا حتــى الســفن في البحــر الأســود وبحــر آزوف. بــل 
ــارات،  ــة المط ــيا، ومهاجم ــة إلى روس ــل المعرك ــا نق ــن لأوكراني يمك
والبنيــة التحتيــة الحيويــة، ومصانــع الأســلحة، وغرهــا مــن 
الأهــداف عاليــة القيمــة. وفي المقابــل، ســتهُدد روســيا بالتصعيــد 
وســتحاول تصعيــد الربــات الجويــة ضــد خطــوط إمــداد أجــزاء 
الطائــرات مــن دون طيــار وورش التجميــع، لكــن تهديــد الطائرات 
المسُــرّة للقواعــد في غــرب روســيا يمكــن أن يحــد بشــكل خطــر 

ــية. ــة الروس ــات الجوي ــن الطلع م

ثانياً: مخاطر »الدرونز المدنية« في ساحة 
الحرب

 ،)3(Foreign Policy نـُر مقال عى موقـع مجلـة
بعنـوان »حـرب أوكرانيـا تشُـاهد مـن السـاء: 
الاسـتخدام الواسـع للطائـرات المدنية من دون 
طيـار يحمـل معـه مخاطـر جسـيمة«، والـذي 
أعدتـه »فاين غرينـوود«، الباحثـة المتخصصة في 
التكنولوجيـا و«الدرونـز«. ويبدأ المقـال بالحديث عن 
أولى مفارقـات الحـرب الأوكرانيـة، فعـى الرغـم مـن أنهـا ليسـت 
التواصـل الاجتماعـي، فإنهـا أول  الحـرب الأولى في عـر وسـائل 
حـرب يتـم توثيقهـا بهـذا القـدر؛ وذلـك بفضـل ظهـور »الدرونـز« 
ل جـولات  الصغـرة والرخيصـة بكثافـة في سـماء أوكرانيـا، لتسُـجِّ
ومشـاهد الحـرب المختلفـة. وهنـا لا نتحـدث فقـط عى مُسـرّات 

عسـكرية مملوكـة للجيشـن الـروسي والأوكـراني، ولكننـا نتحـدث 
عـن طائـرات مـن دون طيار يمتلكهـا مدنيون عاديـون، وصحفيون 

اسـتقصائيون.

ــع،  ــة الصُن ــون محلي ــا أن تك ــرة إمّ ــرات الصغ ــذه الطائ وه
Phan- ــراز ــن ط DJI )م ــة ــة الصيني ــن الرك ــا م ــم شراؤه  أو ت

tom(؛ وهــي الركــة التــي بــدأت في بيــع منتجاتهــا للمســتهلكن 
ــش في  ــم داع ــتخدمها تنظي ــد اس ــام 2013، وق ــذ ع ــن من المدني

ــوده. ــات صع أوق

ودخلــت أوكرانيــا أيضــاً مبكــراً في لعبــة »الدرونــز« الصغــرة، 
فبعــد ســيطرة روســيا عــى شــبه جزيــرة القــرم ومنطقــة دونبــاس 
طيــار  دون  مــن  الطائــرات  متخصصــو  بــدأ   ،2014 عــام  في 
ــب مــع القــوات المســلحة، حيــث  ــن في العمــل عــن كث الأوكراني
قامــوا بتصميــم »الدرونــز« الخاصــة بهــم وتجريبهــا باســتمرار مــع 
الجيــش، وكذلــك قامــوا بتصميــم طائــرات رخيصــة للمســتهلكن، 
بغــرض تعزيــز أعــمال المقاومــة المدنيــة عــى الحــدود. ونجحــت 
ــة الصغــرة في التقــاط مقاطــع مصــورة  هــذه الطائــرات الأوكراني
عاليــة الجــودة للكثــر مــن عمليــات الجيــش الــروسي في أوكرانيــا، 
كــما ســاهمت - بقــدر لا بــأس بــه- في ردع بعــض الوحــدات 

العســكرية الروســية.

ــا يظهــر الحديــث عــن الإشــكاليات المرتبطــة باســتخدام  وهن
هــذا النــوع مــن »الدرونــز«، وتتمثــل المشــكلة الأولى والأبــرز في 
عــدم القــدرة عــى التمييــز بــن »الدرونــز« العســكرية المملوكــة 
للجيــوش، وتلــك المملوكــة للمدنيــن، فبعضهــا يكــون متطابقــاً في 
ــاً. والإشــكالية  الشــكل، مــما يجعــل تمييزهــا في الهــواء أمــراً صعب
الثانيــة مرتبطــة بالموقــف الصينــي مــن »حــرب الدرونــز« في 
أوكرانيــا، والمقصــود هنــا هــو موقــف الركــة الصينيــة DJI؛ فمــن 
ــة تمــارس  ــار الحديث ــرات مــن دون طي المعــروف أن شركات الطائ
ســيطرة كبــرة عــى منتجاتهــا حتــى بعــد بيعهــا للعمــاء، بمــا في 
ــرة.  ــه الطائ ــتعمل في ــذي س ــرافي ال ــاق الجغ ــد النط ــك تحدي ذل
وقــد مارســت الركــة الصينيــة هــذه الســلطة مــع طائراتهــا 
التــي انتــرت في مناطــق حسّاســة حــول العــالم، بمــا في ذلــك في 
ســوريا والعــراق خــال ذروة الــراع مــع تنظيــم داعــش في عامــي 
2015 و2016. والآن يظهــر التســاؤل حــول مــدى اســتعداد بكــن 
لممارســة الأمــر نفســه مــع طائراتهــا المسُــرّة المنتــرة في أوكرانيــا، 

ومــدى اتســاق هــذا مــع موقفهــا مــن الحــرب.



6
  رؤى عالمية - العدد 19، 17 مايو 2022

مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ثالثاً: لماذا لا يثق قادة روسيا في المُسيّرات؟
جـــاء المقـــال التحليـــي المنشـــور عـــى موقـــع 
ليتنـــاول   ،)4(The Conversation مجلـــة 
ــب  ــى الجانـ ــن عـ ــز« ولكـ ــة »الدرونـ قضيـ
ــرات  ــوان »طائـ ــر بعنـ ــث نـُ ــروسي، حيـ الـ
ــا: لم تتحقـــق  ــار فـــوق أوكرانيـ مـــن دون طيـ
المخـــاوف مـــن الروبوتـــات القاتلـــة الروســـية«، 
الباحـــث في جامعـــة  وكتبـــه »برينـــدان ووكـــر مونـــرو«، 

كوينزلانـــد.

وأقـّــر الباحـــث بأنـــه لا توجـــد معلومـــات مُتاحـــة كثـــرة 
عـــن الطائـــرات مـــن دون طيـــار الروســـية، لاســـيما النـــماذج 
ـــام  ـــي ع ـــي )AI(. فف ـــذكاء الاصطناع ـــدرات ال ـــدة ذات ق الجدي
2021، أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية عـــن إنشـــاء قســـم 
ــه  ــدأ عملـ ــة، ليبـ ــة خاصـ ــي بميزانيـ ــذكاء الاصطناعـ ــاص للـ خـ
في ديســـمر 2021. وقبـــل حـــرب أوكرانيـــا بقليـــل، شُـــوهدت 
ــز«،  ــن »الدرونـ ــدة مـ ــاً جديـ ــر أسرابـ ــية تختـ ــوات الروسـ القـ
مُـــزوّدة بأســـلحة ذاتيـــة التشـــغيل، وقـــادرة عـــى تعقـــب 
ـــى  ـــل ع ـــد دلي ـــك، لا يوج ـــع ذل ـــدو. وم ـــرات الع ـــقاط طائ وإس

ــرض. ــذا الغـ ــا لهـ ــتخدمت في أوكرانيـ ــا اسُـ أنهـ

ونظـــراً لأن الحـــروب أصبحـــت أكـــر تقدمـــاً مـــن الناحيـــة 
ــإن الطائـــرات مـــن  ــت مـــى، فـ التكنولوجيـــة مـــن أي وقـ
ـــك أن  ـــى وش ـــي ع ـــذكاء الاصطناع ـــل بال ـــي تعم ـــار الت دون طي
تخلـــق مفهومـــاً جديـــداً للقـــوة. ففـــي عـــام 2017، قـــال الرئيـــس 
ـــر  ـــذكاء الاصطناعـــي يث ـــر ال ـــن، إن »تطوي ـــروسي، فاديمـــر بوت ال
ـــن  ـــذراً م ـــا«، مُح ـــؤ به ـــب التنب ـــة يصع ـــدات هائل ـــاً وتهدي فرص
ـــيكون  ـــال س ـــذا المج ـــداً في ه ـــيصبح قائ ـــذي س ـــخص ال أن »الش
حاكـــم العـــالم«. وتوقـــع بوتـــن أن الحـــروب المســـتقبلية 
ســـتخوضها طائـــرات مـــن دون طيـــار، و»عندمـــا يتـــم تدمـــر 
ـــار  ـــه خي ـــون أمام ـــن يك ـــراف، ل ـــد الأط ـــرّة لأح ـــرات المسُ الطائ
آخـــر ســـوى الاستســـام«. وحـــدّد بوتـــن ســـابقاً »تطويـــر 
الأســـلحة باســـتخدام عنـــاصر الـــذكاء الاصطناعـــي« كأحـــد 

ــية لموســـكو. الأولويـــات العســـكرية الخمـــس الرئيسـ

ــذا  ــراء أن هـ ــبة للخـ ــة بالنسـ ــر للدهشـ ــن المثـ ــن مـ ولكـ
النـــوع مـــن الطائـــرات لم يلعـــب دوراً محوريـــاً في حـــرب 
ــو  ــة لذلـــك هـ ــباب المحُتملـ ــد الأسـ ــا حتـــى الآن. وأحـ أوكرانيـ

ــد  ــاً لتصعيـ ــزة احتياطيـ ــار مُحتجـ ــن دون طيـ ــرات مـ أن الطائـ
ـــلحة  ـــل أس ـــرات أن تنق ـــذه الطائ ـــن له ـــراع. ويمك ـــق في ال لاح
كيميائيـــة أو بيولوجيـــة أو حتـــى نوويـــة، مـــن دون تعريـــض 
ـــيا  ـــة لروس ـــر. وتشـــر الاســـتراتيجية الحالي ـــري للخط ـــار الب الطي
ـــد أعمالهـــا العســـكرية لتســـتخدم الأســـلحة  إلى أنهـــا قـــد تصُعِّ
المحظـــورة. وســـبب آخـــر مُحتمـــل هـــو العجـــز عـــن توفـــر 
ـــل  ـــرات داخ ـــك الطائ ـــل تل ـــد عم ـــتية لقواع ـــات اللوجس الخدم
أوكرانيـــا. فنظـــراً للتقاريـــر المنتـــرة حـــول تعطـــل المركبـــات 
ــم  ــن دعـ ــكو مـ ــن موسـ ــد لا تتمكـ ــية، فقـ ــكرية الروسـ العسـ

عمليـــات الطائـــرات مـــن دون طيـــار في أوكرانيـــا.

أمـــا مـــن وجهـــة خـــراء معهـــد »رانـــد« RAND، قـــد يكـــون 
ـــا.  ـــروس في التكنولوجي ـــة ال ـــدم ثق ـــو ع ـــباب ه ـــر الأس ـــد أك أح
ـــي  ـــتقبل«، الت ـــروب المس ـــفة »ح ـــع فلس ـــق م ـــر لا يتس ـــو أم وه
ـــرات  ـــه في هـــذه الطائ ســـتعتمد عـــى مـــدى رضـــا الإنســـان وثقت
بـــأن تتخـــذ القـــرارات الصحيحـــة. ولكـــن مـــن المهـــم أن 
ـــة  ـــارب الأولي ـــدو أن التج ـــا. ويب ـــا يرره ـــة م ـــذه الثق ـــون له يك
ـــادة  ـــة الق ـــى ثق ـــتحواذ ع ـــح في الاس ـــية لم تفُلِ ـــرات الروس للطائ

العســـكرين الـــروس.

رابعاً: كيف أعادت الطائرات المُسيّرة 
هندسة الشرق الأوسط؟

عنـــد الحديـــث عـــن موضـــوع »حـــروب المســـتقبل« وتوســـع 
ـــط،  ـــرق الأوس ـــة ال ـــل منطق ـــن تجاه ـــز«، لا يمك ـــر »الدرون تأث
ولـــن يكـــون مـــن قبيـــل المبالغـــة أن نضعهـــا في قلـــب التفاعـــات 
الخاصـــة بتطـــور الطائـــرات المسُـــرّة عـــى مســـتوى العـــالم، ليـــس 
لوجـــود دول إقليميـــة مُصنّعـــة لهـــا فحســـب، ولكـــن لأن دول 
الـــراع في المنطقـــة صـــارت ســـاحات تجـــارب لمـــدى فاعليـــة 

ـــكري. ـــتوى العس ـــى المس ـــز« ع »الدرون

التحليليـــة  الورقـــة  أهميـــة  تـــأتي  الإطـــار،  هـــذا  وفي 
ـــرق الأوســـط  ـــد ال ـــع معه المنشـــورة عـــى موق
ــرات  ــوان »الطائـ ــنطن)5(، تحـــت عنـ في واشـ
ـــا  ـــة الجغرافي ـــد هندس ـــار تعُي ـــن دون طي م
والتـــي  الأوســـط«،  للـــرق  السياســـية 
الباحـــث  ســـليان«،  »محمـــد  أعدّهـــا 
المتخصـــص في الشـــؤون الســـيرانية في منطقـــة 

ــا. ــال أفريقيـ ــط وشـ ــرق الأوسـ الـ

ـــاً  ـــولاً جذري ـــهد تح ـــط يش ـــرق الأوس ـــث أن ال ـــرى الباح وي
ــر  ــر عـ ــش فجـ ــا نعيـ ــك لأننـ ــية، وذلـ ــا السياسـ في الجغرافيـ
الطائـــرات مـــن دون طيـــار. فمـــن ســـوريا إلى ليبيـــا واليمـــن 
والعـــراق، غـــرّت هـــذه الطائـــرات الديناميكيـــات في ســـاحات 
ــي  ــاج المحـ ــيع الإنتـ ــران بتوسـ ــا وإيـ ــت تركيـ ــارك. وقامـ المعـ
للطائـــرات المسُـــرّة منخفضـــة التكلفـــة، مـــما ســـمح للدولتـــن 
بتطويـــر أجنـــدة سياســـتهما الخارجيـــة عـــى الرغـــم مـــن 
ـــل  ـــة مث ـــوم دول عربي ـــك، تق ـــى ذل ـــة. ورداً ع ـــود الاقتصادي القي
ــرات  ــاطيل الطائـ ــر أسـ ــر بتطويـ ــعودية ومـ ــارات والسـ الإمـ
ـــر  ـــات غ ـــما أن الجه ـــة. ك ـــا، بسرع ـــة به ـــار الخاص ـــن دون طي م
ـــرات  ـــورة الطائ ـــر في ث ـــز كب ـــاً فائ ـــي أيض ـــة ه ـــة الفاعل الحكومي
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ـــكات  ـــر تكتي ـــث تكتســـب القـــدرة عـــى ن ـــار، حي مـــن دون طي
واســـتراتيجيات جديـــدة ضـــد الـــدول القوميـــة.

ــرق  ــى ال ــدة ع ــار جدي ــن دون طي ــرات م ــد الطائ ولا تع
الأوســط، حيــث طــوّرت إسرائيــل قــدرات طائراتهــا المسُــرّة 
لأول مــرة في الســبعينيات، بينــما حصلــت مــر عــى أســطولها 
مــن هــذه الطائــرات مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
ــار  ــن دون طي ــرات م ــل الطائ ــتخدمت إسرائي ــات. واس الثمانيني
في حــرب لبنــان عــام 1982، ونرتهــا الولايــات المتحــدة في حــربي 

ــة. ــج الأولى والثاني الخلي

ــار  ومــع ذلــك، جــاء الانتشــار الأخــر للطائــرات مــن دون طي
كنتيجــة مبــاشرة للثــورات العربيــة منذ عــام 2011، حيــث أصبحت 
ليبيــا وســوريا واليمــن والعــراق ســاحات معــارك بالوكالة لمنافســن 
دوليــن وإقليميــن. ببســاطة، أدت حــرب الطائــرات مــن دون 
طيــار وســباق التســلح المصُاحــب لهــا إلى تغيــرات في ديناميكيــات 
القــوة العســكرية منــذ عقــود. وقــدّر معهــد الدراســات السياســية 
الدوليــة )ISPI( أن دول الــرق الأوســط )باســتثناء إسرائيــل( 
أنفقــت مــا لا يقــل عــن 1.5 مليــار دولار عــى طائــرات عســكرية 

مــن دون طيــار خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.

وتســتخدم القــوى الإقليميــة حاليــاً تكنولوجيــا الطائــرات 
اســتراتيجياتها  وتتكيــف  متزايــد،  بشــكل  طيــار،  دون  مــن 
العســكرية مــع هــذا التطــور. ولكــن الخطــر في الأمــر أن هــذا 
ــدرات العســكرية للجماعــات  ــم الق ــر فرصــاً لتعظي التطــور يوُف
ــن  ــون م ــب الفاعل ــالات، اكتس ــن الح ــر م ــي كث ــلحة. فف المس
ــدّد  ــما ه ــز«، م ــال »الدرون ــرة في مج ــدرات كب ــدول ق دون ال

ــدول. ــن ال ــدد م ــي لع ــن الإقليم الأم

خامساً: تهديدات »الدرونز« من إيران إلى 
الميليشيات

ــد  ــى معه ــورة ع ــة المنش ــة التحليلي ــأتي الورق ت
بعنــوان  واشــنطن)6(،  في  الأوســط  الــرق 
ــز  ــد للحــرب: هجــات الدرون »الوجــه الجدي
عــى  تداعيــات  لهــا  أوكرانيــا  في  المدُمــرة 
ــث  ــي في الــرق الأوســط«، حي ــش الأمري الجي
أعدّهــا »آنــدي ميلبــورن«، الخبــر والقائــد العســكري 

الأمريــي المتُقاعــد.

وتــرى الورقــة أن الاســتخدام واســع النطــاق للطائــرات المسُــرّة 
في الحــرب الأوكرانيــة، وتحديــداً الطائــرة التركية )برقــدار تي بي 2(، 
مــة  ســلطّ الضــوء بوضــوح عــى قدراتهــا القتاليــة، وبــدا أنهــا مُصمَّ
بشــكل مثــالي للحــرب الحديثــة. وفي الوقــت نفســه، تــرى الورقــة 
ــذ«  أنــه بالرغــم مــن ظهــور هــذه الطائــرة في صــورة »البطــل المنُقِّ
ــات  ــل جه ــن قِب ــا م ــا وتوظيفه ــإن قصته ــراني، ف ــراع الأوك في ال
ــة، يحمــان  ــة مختلفــة عــى مــدار الســنوات الثــاث الماضي فاعل

معهــا تحذيــراً شــديداً للجيــش الأمريــي.

ــي  ــة الت ــمات الإرهابي ــداً للهج ــا تحدي ــب هن ــرق الكات وتط
الإقليــم، ســواء  بعــض دول  الحوثيــن عــى  تشــنها ميليشــيا 
ــار،  ــن دون طي ــرات م ــتية أو الطائ ــخ الباليس ــتخدام الصواري باس
وهــي الهجــمات التــي طالــت بعــض القواعــد الأمريكيــة، حيــث 
ــخ  ــمات الصواري ــة هج ــوت« الأمريكي ــة »باتري ــت منظوم أحبط
ــرات مــن  ــاط هجــمات الطائ ــا فشــلت في إحب الباليســتية، ولكنه
دون طيــار. وهــو الأمــر الــذي يسُــلِّط الضــوء عــى ضعــف القوات 
الأمريكيــة في منطقــة الــرق الأوســط، وافتقادهــا دفاعــات قــادرة 
عــى صــد مثــل هــذا الهجــوم، حيــث إن أنظمــة الدفــاع الجــوي 
مــة ببســاطة  الأمريكيــة، مثــل »باتريــوت PAC-2«، ليســت مُصمَّ
ــض،  ــق المنخف ــبياً وذات التحلي ــة نس ــدات البطيئ ــة التهدي لهزيم

ــروز. ــخ ك ــار أو صواري ــن دون طي ــرات م ــل الطائ مث

ومنــذ مــا يقــرب مــن 3 ســنوات، أدى هجــوم بطائــرة مُســرّة 
ــة »أرامكــو«  ــل منشــآت معالجــة النفــط التابعــة لرك إلى تعطي
في الســعودية، وهــو الهجــوم الــذي فشــلت أيضــاً بطاريــات 
»باتريــوت« في صــده. وعــى الرغــم مــن أن هــذه الهجــمات 
يشــنها الحوثيــون، فــإن الطائــرات مــن دون طيــار والتدريــب عــى 

ــن. ــل الإيراني ــا شــك مــن قِب ــم توفرهــا ب ــا ت توظيفه

ووفقــاً للكاتــب، فــإن كل ذلــك يشــر بوضــوح إلى أن طهــران 
ــر  ــن تطوي ــف ع ــة، لا تتوق ــا في المنطق ــة له ــيات التابع والميليش
منصــات هجوميــة يمكــن أن تسُــبِّب مشــاكل مزمنــة لــدول 
الإقليــم في المســتقبل. وهنــا لا يجــري الحديــث عــن امتــاك إيــران 
تكنولوجيــا عســكرية حديثــة فقــط، ولكــن تكنولوجيــا عســكرية 

ــكاً ومتاحــة بســهولة. أكــر فت

وبالتــالي، يحــذر الكاتــب قائــاً إنهــا مســألة وقــت فقــط قبــل 
أن تتمكــن التنظيــمات المســلحة في الــرق الأوســط مــن حشــد 
ــة  ــة، وبتكلف ــداف أمريكي ــد أه ــات ض ــذه المنص ــن ه ــد م العدي
منخفضــة. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه كلــما زاد عــدد الطائــرات مــن 
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ــد،  ــت واح ــتخدامها في وق ــم اس ــن للمهاج ــي يمك ــار الت دون طي
أصبــح ذلــك أكــر صعوبــة بالنســبة للمدافــع. ومــن غــر المرُجــح 
ــور  ــذا التط ــور ه ــتقبل المنظ ــاع في المس ــة الدف ــب أنظم أن تواك

ــز«. المتاحــق في أنظمــة »الدرون

سادساً: توظيفات تركيا لـ »الدرونز« في 
دول أفريقيا

ــة  ــث في جامع ــي«، الباح ــو دوني ــز »فيديريك ركّ
صناعــة  تحليــل  عــى  الإيطاليــة،  جنــوة 
دورهــا  عــى  وتأثــره  تركيــا  في  »الدرونــز« 
في أفريقيــا، مــن خــلال دراســته المنشــورة 
ــة  ــاني للشــؤون الدولي ــد الألم ــع المعه عــى موق
والأمنيــة)7(، بعنــوان »الطائــرات مــن دون طيــار 
ومــا بعدهــا: قطــاع الأمــن والدفــاع في صميــم اســتراتيجية تركيــا 

أفريقيــا«. في 

وتــرى الدراســة أن سياســة تركيــا تجــاه أفريقيــا دخلــت مرحلة 
جديــدة تتســم بالتوســع السريــع في العاقــات الأمنيــة والدفاعيــة، 
ــي  ــاءة الت ــي الكف ــور ه ــذا التط ــة وراء ه ــوى الدافع ــت الق وكان
ــا »الدرونــز« التركيــة، والحاجــة السياســية والاقتصاديــة  أظهرته

للحكومــة التركيــة لتنشــيط توقعاتهــا تجــاه القــارة.

ــى  ــب ع ــدولي ينص ــز ال ــم التركي ــن أن معظ ــم م ــى الرغ وع
الطائــرات مــن دون طيــار التركيــة، فــإن محفظتها الدفاعيــة تتجاوز 
ــدات  ــاة والمع ــلحة المش ــى أس ــوي ع ــي تحت ــرات؛ فه ــذه الطائ ه
البحريــة والمروحيــات والعربــات المدرعــة، وكلهــا أســلحة توفرهــا 

ــة. ــة للــدول الأفريقي صناعــة الدفــاع التركي

ــة في  ــدة الأهمي ــة متزاي ــك، اكتســبت أنقــرة مكان ونتيجــة لذل
القــارة الســمراء مــن حيــث الأمــن والدفــاع. كــما أبــرزت الرحلــة 
ــا، في  ــرب أفريقي ــان إلى غ ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــرة للرئي الأخ
أكتوبــر 2021، أن التعــاون الأمنــي    أصبــح ورقــة مســاومة مهمــة، 
حيــث تســتغل تركيــا مصالــح الــدول الأفريقيــة وحاجتها لأســلحتها 
الســياسي  نفوذهــا  وتوســيع  اقتصاديــة  مكاســب  تحقيــق  في 
بالقــارة. ومــع توســع التعــاون الأمنــي   الــتركي إلى مــا وراء شركائهــا 
ــاوض  ــادة التف ــاً إع ــرة أيض ــى أنق ــيتعن ع ــى، س ــة القدام الأفارق
عــى العاقــات مــع الــركاء الغربيــن التقليديــن مثــل الولايــات 
المتحــدة وفرنســا، فضــاً عــن المنافســن مــن خــارج المنطقــة مثــل 

روســيا والصــن.

ــاً  ــذي كان عام ــي   ، ال ــد الأمن ــح البُع ــام 2020، أصب ــذ ع ومن
ــز  ــة، محــور تركي ــدول الأفريقي ــة مــع ال ــاً في العاقــات التركي ثانوي
سياســة أنقــرة في القــارة، وقــادت »الدرونــز« هــذه السياســة. وفي 
ــائل  ــمام وس ــى اهت ــة ع ــرّات التركي ــتحوذت المسُ ــام 2021، اس ع
الإعــام والاعبــن الدوليــن، حيــث كشــف اســتخدامها في ليبيــا وفي 
نــزاع ناغورنــو كارابــاخ عــن مســتوى كفاءتهــا، وتحديــداً )برقــدار 
ــذا أدى إلى  ــبياً. وكل ه ــة نس ــا المنخفض ــب تكلفته تي بي 2(، بجان
جعــل »الدرونــز« التركيــة مــن بــن العنــاصر الأكــر رواجاً في ســوق 

الدفــاع الــدولي.

سابعاً: »الدرونز البحرية« وتوازنات »الإندو- 
باسيفيك«

منـذ عـام 2015 فصاعداً، بـدأت الطائرات من دون طيار في التوسـع 
بمنطقـة المحيطـن الهنـدي والهـادئ، حيـث إنـه بعـد نجاحهـا في 
»درونـز«  تطويـر  الرغبـة في  انتـرت  المختلفـة،  القتـال  سـاحات 
مُسـلحة محلية عر آسـيا. واتخذت باكسـتان وتركيا وإيران وروسـيا 
وتايـوان والهنـد خطـوات نحـو تطويـر طائـرات مـن دون طيـار 
مسـلحة. واعتبـاراً مـن أواخـر عـام 2020، كان هنـاك 39 دولـة عى 
مسـتوى العـالم، خمـس منهـا مـن منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، 
تحتـوي ترسـانتهم العسـكرية عى طائرات مسـلحة مـن دون طيار.

المقــال  أهميــة  تــأتي  الإطــار،  هــذا  وفي 
 The ــة ــع مجل ــى موق ــور ع ــي المنش التحلي
ــرات  ــوان »مســتقبل الطائ Diplomat)8(، بعن
الهنــدي  المحيطــن  في  طيــار  دون  مــن 
ــو«،  ــم »هــارون طلحــة أيانوغل والهــادئ«، بقل
الباحــث المتخصــص في الإرهــاب والحــركات الجهادية 

والقضايــا الأمنيــة في مركــز تايــوان للدراســات الأمنيــة.

وبــدت الطائــرات مــن دون طيــار واحــدة مــن أكــر الوســائل 
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة لضــمان الوجــود العســكري، لاســيما 
ــرات. وعــى  ــوبي والرقــي، المشــحون بالتوت في بحــر الصــن الجن
ــة« لم  ــار البحري ــن دون طي ــرات م ــة »الطائ ــن أن تقني ــم م الرغ
تنتــر بعــد بوتــرة »الطائــرات مــن دون طيــار العســكرية التــي 
تعمــل في الــر«، فــإن دولاً مثــل الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة وروســيا بــدأت تتطلــع بالفعــل إلى توســيع اســتخدامها 
لـــ »الدرونــز البحريــة«، بالإضافــة إلى دول المحيطــن الهنــدي 

ــادئ. واله

وفي أوائــل نوفمــر 2020، وافقــت إدارة الرئيــس الأمريــي 
الســابق، دونالــد ترامــب، عــى أربعــة طلبــات مــن تايــوان لــراء 
ــة  ــار بحري ــن دون طي ــرة م ــك طائ ــا في ذل ــة، بم ــلحة أمريكي أس
تسُــمى Sea Guardian، وذلــك لتعزيــز قــدرات تايــوان في مجــال 
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية. ولكــن تايــوان لم تكــن المعُجــب 
الوحيــد بهــذه الطائــرة؛ فقــد أبــدت اليابــان اهتمامهــا بالطائــرة 

ــة. ــة البحري ــة أنشــطة الميليشــيات الصيني لمراقب

وســعت كذلــك دول أخــرى مثــل ماليزيــا وإندونيســيا والفلبن 
ــز وضعهــا في  ــة«، لتعزي ــرات بحري ــام، للحصــول عــى »طائ وفيتن
ــك  ــا. كل ذل ــي تواجهه ــة الت ــة والبحري ــة الري النزاعــات الحدودي
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المصادر:

أدى إلى زيــادة حــدة النزاعــات البحريــة في بحــر الصــن الجنــوبي 
وأثــار رد فعــل غاضــب مــن الصــن، حيــث اتهمــت بكن واشــنطن 
بالســعي لاحتوائهــا مــن خــال بيــع طائــرات مــن دون طيــار إلى 

جرانهــا.

وتعــد الطائــرات مــن دون طيــار جــزءاً حيويــاً مــن اســتراتيجية 
الصــن لكســب حــروب المعلومــات والاســتخبارات، وأصبحــت 
الصــن واحــدة مــن روّاد العــالم في هــذا القطــاع مــن خــال إدخال 
ــة.  ــار المتُقدم ــن دون طي ــرات م ــة الطائ ــن أنظم ــر م ــدد كب ع

ووفقــاً لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الســام، ســلمّت الصــن 
ــة خــال العقــد المــاضي.  ــار إلى 16 دول ــرة مــن دون طي 220 طائ
ــراً لا  ــار أم ــن دون طي ــلحة م ــرات المس ــار الطائ ــار انتش ــد ص وق

مفــر منــه بســبب الصــادرات الصينيــة.

ــراغ  ــلأ الف ــة تم ــرّة الصيني ــرات المسُ ــر أن الطائ ــر بالذك وجدي
الــذي خلقتــه الولايــات المتحــدة في الســوق العالمــي، فعــى الرغــم 
ــا  ــإن لوائحه ــة، ف ــز« إلى 55 دول ر »درون ــدِّ ــنطن تصُ ــن أن واش م
الصارمــة تحــرم معظــم دول الــرق الأوســط وأفريقيــا مــن شراء 

هــذه الطائــرات، مــما جعلهــم عمــاء للصــن.

ولكــن هــل تســتطيع الطائــرات مــن دون طيــار تشــكيل 
مســتقبل المحيطــن الهنــدي والهــادئ؟ هنــا يــرى الكاتــب أن 
الطائــرات المسُــرّة تعُــد وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة 
لمراقبــة مناطــق شاســعة مثــل بحــر الصــن الجنــوبي، في وضــع غــر 
عــدائي. ومــع ذلــك، إذا وصلــت الأمــور إلى مواجهــة عســكرية في 
منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ، حيــث تتمتــع الــدول الكــرى 
بقــدرات عســكرية حديثــة وأكــر؛ فــإن الطائــرات مــن دون طيــار، 
بقدراتهــا الحاليــة، لا تــزال بعيــدة عــن إعــادة تشــكيل التنافــس في 
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